
 بناء إستراتيجية و المتبادل الأمني الاعتماد

 الإفريقي الساحل منطقة في الأمن 

  أبصير أحمد طالب

   كلية الحقوق و العلوم السياسية قسم العلوم السياسية و العلاقات الدولية

  –مستغانم  –جامعة عبد الحميد بن باديس 

  :مقدمة.

يا أو كيف هي إفريقيا؟ هذه القارة التي أضحت تشكل معضلة لمصفوفة تحقيق الأمن إن الحديث عن إفريقيا هو الحديث عن جيبوليتيك إفريق

سوف نتناول في هذه الورقة المدلولين بمستوى واحد . والتنمية معاً، وحتى لا نقع في دائرة ومعضلة من يتحقق أولاً هل الأمن بدلالة التنمية أم العكس

 : توزيع الجغرافي لإفريقيا في خمسة أقاليم و هيهذا من جهة ومن جهة ثانية تكمن الإجابة عن ال

0. Afrique du nord 
1. Afrique De l oust (CEDEAO + Mauritanie) 
2. Afrique Centrale (CEMAC + RDC) 
3. Afrique Orientale (EAC + en partie COMESA) 
4. Afrique Australe (SADC) 
5. Océan Indien (COI). )1(  

  :التالية العوامل فيها تتحكم متبادل تأثير و تأثر لقةحو الخمس هي إن ما تشكله تلك المناطق الستة أ

 2(التاريخية التجربة(  

 الاقتصادية التنمية حالة 
)3(  

 الانقسام حدود و التراكمي الأثر و البنيوي الضعف( السياسية التنمية(  

 جدلية(الاجتماعي التماسك حالة Elements of Ethnocentric Perception( )4(  

ا يهمنا في دراستنا هذه هي منطقة الساحل الإفريقي، و التي تجمع بين المناطق الخمس تلك و ذلك من منطلق جيبوبوليتيكي و حتى و لكن م

  .)5(من زاوية المعضلة الأمنية و أبعادها

I.  لم منطقة الساحل الإفريقيسُ  –إشكالية بناء الأمن في إفريقيا-:  

طني و إشكالية بناء الدولة الوطنية الإفريقية كثنائية مترابطة و متلازمة كمدخل لتوضيح جانب من سوف نقوم بالتطرق إلى ثنائيتي الأمن الو 

  .جوانب المعضلة الأمنية في منطقة الساحل الإفريقي و من ثم كتصور للواقع الأمني الإفريقي

  :وعليه سوف تكون هذه الورق وفق التصور التالي

  :01الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 تفعیل آلیات الإعتماد الأمنيأنویة 

  :الأمن الوطني

بناء الدولة الإفریقیة 

 -تحقیق السیادة –

  :الأمن الإقلیمي

تصور إفریقي 

  ساحلي

 الواقع الأمن الإفریقي



  :ي و تحديات البناء في منطقة الساحل الإفريقيالأمن الوطن

حتى لا -إن نقطة الانطلاق سوف تكون من خلال الطرح التصوري الافتراضي الجامع بين تحقيق ثنائيتي الأمن الوطني و بناء الدولة الإفريقية

التي عن طريق ترابطها يتحقق الأمن الوطني كمكتسب  ،هذه الثنائية التي سوف نبني عليها تصور العلائقية-نغوص في إيتيمولوجية الدراسات الأمنية

مثال منطقة  -الفوضوية للنظام الإقليمي الإفريقيلمتغير بناء الدولة الوطنية في أو عبر إفريقيا ؛ هذا من جهة و من جهة ثانية حقيقة البيئة 

الأول حالة الأمن و الثاني مستويات وقطاعات تحليل : رينو عليه أولاً لابد من الإشارة إلى تصو . و منطق البقاء السياسي -الساحل الإفريقي

  :أي . )6(الأمن

  :02الشكل رقم 

  تصور حالة الأمن

  

  

  

  

  

  

  

 
 
  

  مستويات وقطاعات تحليل الأمن: 03الشكل رقم 

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 

 هذا التصور الموضح أعلاه يرمز إلى حالة أو مفهوم الأمن بمعنى كيف

كغاية و كسياسة و حتى كبناء تسب و ينُظر إلى مفهوم الأمن كمك

  .نظري

إن الصورة التي طرحها الفراغ الأمني في منطقة الساحل الإفريقي هي 

اعية والاقتصادية الاجتمالظروف والمتغيرات الجغرافية و  صورة تتفق مع

الأمنية لتك الدول الإفريقية الباحثة عن تحقيق أو بناء والسياسية و 

هذه الدول أصبحت دائمة البحث عن ف. أمنها القومي  أو الوطني

 حالة الأمن

 دینامیكیة

 ستاتیكیة

 و /أو

الاقتصاد السیاسي المجتمع  البیئي

 الدولة

 المجتمع

 الأفراد

 العسكري

)
س

 (
ن
لأم

 ا
جع

مر
ع 
ضو

مو
 

 قطاعات تحلیل الأمن )ع(



يمكنها بعده تحقيق  -كمستوى أول  –غائية تحقيق أمنها الوطني 

–مصفوفة الأمن الشامل أو على الأقل وضع ركائز المستوى الثاني

  . يبقى هذا طرحاً افتراضياً يمكن البحث فيهو  -الأمن الإقليمي

لق ، أو يما يطإن المقصود بالمستوى الأول للأمن هو أمن الدولة ذا�ا

الأمن الداخلي؛ بمعنى أن الدولة هي التي تحاول عليه الأمن المنفرد و 

كذا علاقتها نها بما يتماشى مع حجم سياد�ا و بناء أو تحقيق أم

هو العنصر نفسه الذي و . )7(بالدول الأخرى أو مع ا�تمع الدولي

لكن كتصور و  -بمعنى الأمن الدولي–يعكس مفهوم الأمن الجماعي 

الأمن القومي ين المفهومين أي الأمن الجماعي و سبي يوازي بن

  .)8(للدولة

أما عن المستوى الثاني أو الأمن الإقليمي فلقد تعددت التفسيرات و 

المشترك  عملية التنسيق العسكريلهذا المفهوم و ذلك بالتركيز على 

اتخاذ خطوات متدرجة تهدف إلى تنسيق السياسات " بمعنى 

ثر من طرف وصولاً إلى تبني سياسة دفاعية الدفاعية بين أك

هنالك من حاول و . )9("موحدة لمصادر التهديد و سبل مواجهتها

هو سياسة مجموعة من الدول تنتمي إلى إقليم " تفسيره من زاوية 

واحد تسعى إلى الدخول في تنظيم و تعاون عسكري إقليمي 

هذا و تحت . )10("لمنع تدخل أي قوة أجنبية في ذلك الإقليم

المفهوم يمكن التركيز على كتابات باري بوزان و ويفر و أيضاً كين 

  .)11(بوث

بناء و  -داخل الدولة الإفريقية-الوطنيبالعودة إلى ثنائية تحقيق الأمن و 

الدولة الوطنية فإننا سوف نقف أمام الكثير من التفسيرات التي عبرها 

التفاعلات بين  يمكننا بناء مصفوقة الأمن الوطني الإفريقي، أي شكل

الاحتمالية الأمنية لتصدع الأمن عوامل هشاشة الدولة في إفريقيا و 

  :و عليه يمكن طرح التصورات التالية .الوطني أو الداخلي

  )*(لأزمة بناء الدولة في منطقة الساحل الإفريقي-إفتراضي-تصور: 03الشكل رقم 

  
  

؛ )13(العنف البنيويأيضاً تزايد صورة و  ؛ )12(سلبية التواجد و الاحتمالية المتزايدة للفشل الدولاتيولة الإفريقية هي بمعنى أن ما تعانيه الد

  :حيث يمكن اختصار ذلك في صور أو أزمات الدولة الإفريقية و هي 

 ،أزمـة بناء الدولة القوميـة  

 ،أزمـة التعدديـة السياسيـة  

 ريـة،أزمـة العلاقات المدنيـة العسك  

 ،أزمـة الإنجاز التنموي الاقتصادي  

 14( .أزمـة الشرعيـة السياسيـة( 



فالدولة كعنصر يتم التعامل معه داخل مجتمعات الساحل الإفريقي على أنه شيء يكتسب بالقوة و الدولة ليست أسمى غاية تسعى تلك 

مجتمعات تم تحقيق ذلك قد تكون المواجهة حتمية، أي صورة إذا لم يو . )15(ا�تمعات لتحقيقها؛ بل هي وسيلة لضمان أو إخضاع الآخرين

أو النسبية  من جهة فا�يارها ،إليه الدولة في إفريقيا الذي آلت -على وجه التحديد -هذه هي الشكلإن نقطة الارتكاز  .16(اللادولة أو اللادولتية

 )17( .سوف يهدد أمن الدولة و قيامها في إفريقيامن جهة ثانية  مكا�ا ؛ وبروز وحدات وأنماط سيطرة وفاعلين جددالمتزايدة للإحتمالية حدوث ذلك

  :و عليه يمكن استخلاص الحلقات التالية في الشكل التالي

  القوى المتصارعة داخل الدولة                  :04الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 

  )State In Society. )18إن فكرة هذا الشكل قائمة على مفهوم الدولة أو 

بالأساس  و عليه يتبقى غاية تحقيق الأمن الوطني الإفريقي مبتغى لا يحدده فقط عامل تشكيل الدولة الوطنية بل يتعداه إلى حلقات أخرى هي مرتبطة

  .بمدى فاعلية الدولة الإفريقية في تحقيق سياد�ا الحقيقية و الكاملة و الغير دائمة التنازع عليها

  :ة شبكة المخاطر الجيوسياسي .2

  :عبر منطقة الساحل الإفريقي في الجدول التالي  /سوف نقوم بتلخيص شبكة المخاطر الجيوسياسية المكونة لجملة القلاقل الأمنية داخل

  العوامل التي تتحكم في خلق حالة الاستقرار  العوامل التي تتحكم في حالة اللااستقرار

  :العوامل التاريخية .1

 الإثنية، الدين، تعدد اللغات  

 الاستعبادعية مبنية على الهرمية الطبقية و علاقات ا�تمال  

  حركات التمردالحروب الأهلية و  

 تعمال سنفس الانتماء الإثني أو القبلي أو الديني أو ا

  لغوي موحد

 لا وجود للطبقية و الاستغلال و العبودية  

 غياب تاريخي للحروب الأهلية  

  :الاقتصادية العوامل المرتبطة بالبيئة و استغلال الموارد .2

  أراضي، مياه،( موارد اقتصادية غير كافية(.... 

 معينة على حصة الأغلبية غياب عدالة في توزيع الموارد، حيث تسيطر إثنية  

 وجود فائض في الموارد الاقتصادية  

 عدالة في توزيع الموارد الاقتصادية  

 تنمية قدرات فنية محلية متخصصة في ا�ال الاقتصادي  

 :بالدولةعوامل مرتبطة  .3

 حرمان سكا�ا ركزية المؤسسات مع �ميش مناطق و غياب العدالة ا�تمعية و غياب م

 ....)صحة، تمدرس،(من الخدمات العامة 

 داخل المؤسسات العامةا�تمع المختلف داخل الحكومة و  عدم التمثيل العادل لفئات 

 غياب حقوق الأقليات  

 اسيةعدالة مجتمعية في فرض الضرائب والحقوق السي 

  عبر المؤسسات الإدارية تمثيل عادل داخل الحكومة و

 العامة لجميع فئات ا�تمع

 احترام حقوق الأقليات  

مفهوم الدولة و 

  .المجتمع 

 

 القانون القوة

 الشرعیة الولاء



    ,.p.1 ,op.citAzam and al:المصدر

II.  حتمية التواجد الأمني عبر منطقة الساحل الإفريقي و الجهود الدبلوماسية من منظور إقليمي:  

  :الساحل الإفريقيبناء تصوري للمعضلة الأمنية في منطقة  .1

سوف نقوم بطرح تصورين لحجم التهديدات الأمنية في منطقة الساحل الإفريقي  و ذلك للوقوف على الحجم التصوري للمعضلة الأمنية في 

  )**( .منطقة الساحل الإفريقي

  :05الشكل رقم 

  

  
 

  :06الشكل رقم 

   
  :المقاربة الجزائريةدور و ال .2

معادلة أن استقرار منطقة الساحل الإفريقي من استقرار الجزائر، عملت الجزائر على بناء استراتيجيات أمنية شاملة في انطلاقاً من حتمية و 

  :أي وفق التصورات التالية. )19(الاقتصاد و الأمنها تجمع بين ثلاثية السياسية  و تصور 

  مثلث الإستراتيجية الجزائرية الإفريقية                 :07الشكل رقم 

  



  
  

  :ومنه يمكننا طرح التصور الآتي كتلخيص للمقاربة الجزائرية و دورها الإقليمي

  
مل فيه المقاربات ذات التصور الشامل مع التركيز على حتى نقف أمام تصور شامل لإستراتيجية الجزائرية إلينا الجدول التالي الذي سوف نجو 

  .الإستراتيجية الجزائرية

  :الإفريقي عبر منطقة الساحل/ جدول يوضح أعمدة المقاربات الأمنية الشاملة لتحجيم المأزق الأمني في 

  و آليات الوساطةالإفريقي  -الإفريقيالعمل الدبلوماسي 

  

ادرة النيباد ومجلس الأمن مب -حاد الإفريقي تقوية الإتدعم و 

   الإفريقية -برامج الدعم العسكري الإفريقية والسلم و 

 ثنائية الأطراف / برامج متعددة 

  

ONU                                    UNDP 
 
                 

UA 
 
 
 

 المجال و الأمنیة المنظومة

 الدبلوماسي الجزائري

 )يإفریقي مغاربي توسع فضاء(

 

 :الأزمات الإقلیمیة شبكة

 الصحراء الغربیة أزمة 

 قبائل الطوارق أزمة 

 الفراغ و الدولة اللیبیة أزمة 

 الأمني

 إفریقیا  ج و مالي أزمة

 الإقلیمیة التجاذبات و الوسطى

 الأمریكي عسكريال الحضور 

  والفرنسي

 

قومیة عربیة وخاصیة : تاریخي تحرري  سیاق

  إفریقیة
 

 المغاربي الفضاء

الشمال  – والتجاذبات

 الجنوب و الإفریقي

  الأوروبي

العمل ( الإتحاد الإفریقي 

آلیات إفریقیة  على تفعیل

 التنمیة و اء الأمنلبن

 و (النیباد مثال مبادرة)

 –الأطراف الإفریقیة  إشراك

تفعیل آلیات الوساطة 

 فریقیة و التفاوضالإ

منع التدخلات الأجنبیة و بناء الحلول 

 الإفریقیة-الإفریقیة

 التفاوض الإفریقي المباشر



CEDEAO  

  

 إدارة الأزمات 

  

La vulnérabilité hydrique comme facteur causal de 
conflits interétatiques 

 
  

  

إن المتمعن في منطقة الساحل الإفريقي سوف يقف على حقيقة أن 

تلك الدول هي ما تسمى بالدول ذات الوضعية الأمنية المعقدة أو 

Les Pays à Situation d’Urgence Complex  تظهر هذه و

مالي، جمهورية إفريقيا الوسطى، ليبيا كمستوى أول داخل : الدول في

ة المباشرة لتهديد أمن الجزائر ومن ثم لنظام الإقليمي ذو الإحتماليا

ع بين بمعنى أن تلك الدول تجم. التشاد وصولاً إلى نيجيرياالسودان و 

  :هي الظاهرة عبر المثلث التاليثلاثة عوامل مهددة للأمن و 

  

  

 
 
 
 
  

  

 
 
 
 
 

مصفوفة  بمعنى أن التحديات تظهر أكثر تعقيداً لتحقيق

 –السياسات المتبناة إفريقياً أثبتت عجزها ون الآليات و الأمن ك

مل على بناء عليه يجب العفي كثير من المواقف؛ و  -النسبي

 Pluridimensionnellesأو إستراتيجيات شاملة ومتعددة الأبعاد  

  :)20(يمكن ذلك عن طريق تبني الشكل التاليو  .

 حالة الللاأمن

في (هاجس تحقيق الأمن 

 )حالة وجوده

 حالة غياب الأمن



  
  :)21(لجزائر إلى طرح توافقي شامل عبر مبادرة النيباد التي يمكن أن نشرحها في الشكل التاليوقبل ذلك فقد سعت ا

  
  :)22(المثلثية و هي Kwame Nkruma نكروما كواموكمحصلة يمكن تلخيص الحلول الأمنية للمعضلة الساحلية الإفريقية في فكرة 

  

  

  

  

  

  

  

 الإهتمام حدود و المجالات

 الأمن و الزراعة

 الغدائي

 البشرية التنمية

 التغيرات

 المناخية

 العامة القضايا

 الإقليمي التكامل

 و الشركات حوكمة

الرشيدة  الإدارة

  للشؤون الاقتصادية

  

  

  المستمرة التنمية

ميع القوى ج إشراك

 لتحقيق التنمية

  المستدامة

 الأعضاء الدول دعم

 الإقليمية الكيانات و
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تحليل  إعتماد منظومة أمنية

حجم 

 التهديدات

 ضبط إمكانيات المواجهة



  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 رؤية اقتصادية افريقية شاملة

 قيادة عسكرية مشتركة توحيد السياسة الخارجية
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